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د
ّ
صراع على قلب الل

»أريئيل شارون فتح الخارطة 

وقال »أريدكم هنا«.1

ــه وكان عتمــه ومكــرّ...  ــا جنب ــفنا المحــل، مرقن »شُ
قلتلهــم إنــه أنــا بــدّي المحــل وأنــا بــدّي أرمّمــه«.2

تتصــل فكــرة هــذه الورقــة الممكــن استشــفافها ممــا ذكُــر 

ــدن  ــة« في الم ــواة التوراتي ــتيطان »الن ــرة اس ــأن ظاه ــاه ب أع

ــات  ــن تجلّي ــلٍّ م ــي تج ــام 1948 ه ــة ع ــطينية المحتل الفلس

ــن  ــا ب ــدن وزمانه ــذه الم ــكان ه ــى م ــتمر ع ــراع المسّ ال

ــن  ــه م ــطينيّين، وبأن ــكاّنها الفلس ــة وس ــلّطة الإسرائيليّ الس

ــزل  ــتعمارية بمنع ــرة كأداة اس ــذه الظاه ــدْرس ه ــأ أن تُ الخط

ــه الفلســطيني مــن فعــل ضمــن هــذا الــراع.  ــا يقــوم ب عمّ

لذلــك فــإن هــذه الورقــة لا تهــدف إلى رصــد الأســاليب 

ــة الخاصــة باســتيطان هــذه المجموعــة في  ــة والإجرائي الخطابي

ــال  ــن خ ــه م ــرى ل ــراءة أخ ــم ق ــا إلى تقدي ــد، إنم ــة الل مدين

ــة  ــطينيي المدين ــن فلس ــز ب ــى الحيّ ــن ع ــراع الراه ــد ال رص

ــة بهــذه المجموعــة الاســتيطانيّة.  والســلطات الإسرائيليــة المتمثلّ

ممــا لا شــك فيــه أن تســليط الضــوء عــى تمظّهــر هــذا الــراع 

ــرة  ــذه الظاه ــا له ــيع فهمن ــاهم في توس ــد يس ــة اللّ في مدين

ــة  ــد الخاصّ ــاولات التهوي ــوّع في أدوات مح ــتيطانيّة وللتن الاس

ــة.  ــة عامّ ــتيطان الإسرائيليّ ــات الاس ــروراتها وبسياس ــا وس به

لكــن الأهــم هنــا هــو فهمنــا للعلاقــة بــن هــذا التنــوّع في أدوات 

ــة  ــذه الحقب ــطيني في ه ــل الفلس ــكاله والفع ــتيطان وأش الاس

وهــذا الســياق. وعليــه فإنــه بنــاءً عــى هــذه المقاربــة لا يمكــن 

ــن  ــزء م ــره إلّ كج ــتيطان وغ ــن الاس ــط م ــذا النم ــر له النظ

الــراع القومــي التاريخــي في فلســطين، وليــس كمــا حصــل في 

دراســات أخــرى لا ســيما تلــك التــي أشــارت إلى البعُــد القومــي 

ــن  ــميته ضم ــي وتس ــكل موضِع ــه بش ــت بتحليل ــا قام لكنه

 .)Gentrification( 3ــتطباق ــرة الاس ظاه

ته
ه

ج
وا

وم
د 

وي
ه

لت
: ا

ة«
ط

تل
خ

لم
 »ا

ل
ح

سا
 ال

ن
مد

محمد حليم *

*  طالب دكتوراه في جامعة بئر السبع.



48

عدد ٨٦

المــروع الاســتيطاني في اللــد هــو الأكــر مــن بــن 

مشــاريع »النــواة التوراتيــة« الأخــرى، وهــو مكــوّن مــن ســت 

ــا  ــدة منه ــل كل واح ــة، تفُعّ ــاء المدين ــى أنح ــة ع ــؤر موزّع ب

ــذه  ــن ه ــان م ــة. اثنت ــتوطنين معيّن ــة مس ــاً مجموع إجرائي

البــؤر تــم تفعيلهــا في المنطقــة التــي كانــت عليهــا بلــدة اللــد 

ــة  ــوم مــن الناحي ــد الي ــي تعُ ــل احتلالهــا عــام 1948، والت قب

الديمغرافيــة والوعييّــة »منطقــة عربيــة«. تتمحــور هــذه 

الورقــة بشــكل خــاص حــول قــراءة الــراع بــن الطرفــن، 

ــى  ــتيطانية، ع ــا الاس ــلطات وأذرعه ــة والس ــطينيي المدين فلس

ــرى  ــات أخ ــع صراع ــل م ــد. ولا تتعام ــة بالتحدي ــذه المنطق ه

ــك القائمــة بــن المســتوطنين  نابعــة مــن هــذا الاســتيطان كتل

الجــدد وســكان المدينــة اليهــود الذيــن يخشــون هيمنــة الجــدد 

ــى  ــة ع ــوم الورق ــة.4 وتق ــة والاقتصادي ــة الثقافي ــن الناحي م

ــارع  ــي المتص ــز العينَ ــذا الحيّ ــود ه ــا أن وج ــة مفاده فرضي

عليــه ومــا طــرأ عليــه مــن تغيــرات ديمغرافيــة وأخــرى خــال 

العقــود الأخــرة، يقــف كعامــل مركــزي مســبب لهــذا الــراع 

القومــي في المدينــة ويفــرّ، إلى جانــب أســباب أخــرى، حدتــه 

وشــكله وربمــا اختلافــه عــن باقــي تجليــات الــراع في المــدن 

ــرى. الأخ

المــدن  في  الاســتيطان  هــذا  دراســة  في  الاهتمــام  ازداد 

الفلســطينية عــى أثــر المواجهــات العنيفــة التــي شــهدتها بــن 

ســكانها الفلســطينيين واليهــود تزامنـًـا مــع العــدوان عــى غــزة 

ــار 2021.  ــة أي ــرف بهب ــار يع ــا ص ــدس، فيم ــات الق ومواجه

ــة  ــن ناحي ــة م ــذه الهب ــال ه ــد خ ــات في الل ــزّت المواجه تمي

تقــوم الورقــة علــى فرضيــة مفادهــا أن وجــود هــذا الحيّــز العيَنــي المتصــارع عليــه وما 

طــرأ عليــه مــن تغييــرات ديمغرافيــة وأخــرى خــال العقــود الأخيــرة، يقــف كعامــل 

مركــزي مســبب لهــذا الصــراع القومــي فــي المدينــة ويفسّــر، إلــى جانــب أســباب 

أخــرى، حدتــه وشــكله وربمــا اختلافــه عــن باقــي تجليــات الصــراع فــي المــدن الأخــرى.

جامع دهمش.. مثل  ناجٍ وحيد من المجزرة وسط اللد، جنبًا إلى جنب لافتة بالعبرية تعيد تسمية المكان بـ»ميدان البلماح«.
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حــدة الاحتجــاج الفلســطيني، ومــا قوبــل بــه مــن بطــش قــاده 

ــكرية  ــة العس ــن المؤسس ــم م ــة بدع ــواة التوراتي ــتوطنو الن مس

ــة لمســتوطنين جــاءوا مــن خــارج  ومجموعــات أخــرى عنصري

ــة  ــال هب ــد خ ــزت الل ــاذا تميّ ــم لم ــة لفه ــة. في محاول المدين

ــرادة  ــأن ف ــي رأت ب ــات الت ــن التحلي ــد م ــرت العدي ــار، نُ أيّ

ــن  ــا - م ــذ احتلاله ــد من ــة الل ــتعمارية في مدين ــات الاس السياس

ــي  ــى مناح ــاك ع ــا الفتّ ــتها وتأثيره ــا وشراس ــث كثافته حي

حيــاة ســكانها الفلســطينيين - هــي مــا يقــف وراء ردة فعلهــم 

ــاش،  ــرح للنق ــم يط ــر ل ــيّاً آخ ــؤالاً أساس ــن س ــة.5 لك الغاضب

وهــو ســؤال: مــا الــذي يدفــع بالســلطة أصــاً إلى اســتهداف 

ــد بشــكل خــاص، وتفعيــل الحركــة الاســتيطانية المتطرفــة  الل

ــة،  فيهــا عــى نحــو لا تعرفــه باقــي المــدن الفلســطينية المحتل

خاصــة أن اللــد ليســت مركــز جــذب اقتصاديـًـا أو أيديولوجيـًـا، 

إذن لا بــد أن هنــاك أمــرًا متميــزًا آخــر يحــدث في اللــد يجعلهــا 

عرضــة لهــذه الهجمــة الاســتيطانية. 

ــة  ــي والإجاب ــراع العيّن ــذا ال ــراءة ه ــي ق ــد محاولت تعتم

عــى هــذه التســاؤلات أساســا عــى معرفتــي لجوانــب المدينــة 

ــث  ــي كباح ــال عم ــت خ ــي تعمّق ــية الت ــة والسياس الاجتماعي

ــطينية  ــة الفلس ــال والرجول ــل الرج ــكل عم ــم ش ــاول فه أح

فيهــا. مــن خــال دراســتي الإثوغرافيــة للحيــاة اليوميــة لرجال 

المدينــة الفلســطينيين في مقهــى الأراجيــل الــذي يديــره محســن 

الصــح، اتضحــت فيمــا اتضحــت مــن جوانــب، التحــوّلات التــي 

طــرأت عــى المــكان والزمــان الاســتعماري في المدينــة وخاصة في 

قلبهــا حيــث يقبــع المقهــى، وأشــكال الــراع عليــه وتجلياتــه 

بــن الســلطة وســكانها الفلســطينيين. عــى وجــه الخصــوص 

تبــنّ أن هنــاك تغيــرات عــى مســتوى المــادة والوعــي لصالــح 

الســكاّن الفلســطينييّن حدثــت خــال العقــود الثلاثــة الأخــرة 

ــه  ــه وزمان ــتعادة’ مكان ــد ‘اس ــت إلى ح ــز وصل ــذا الحيّ ــى ه ع

مــن قبــل فلســطينيي المدينــة، ممــا أدّى بالمجموعة الاســتيطانية 

ــل  ــن أج ــا م ــاعيها وموارده ــن مس ــر م ــدر كب ــس ق إلى تكري

لجــم هــذه التغيــرات واســتعادة الســيطرة عــى هــذه المنطقــة 

ــة تجســد  ــا فيهــا مــن رمزيّ ــكلا طــرفي الــراع لم المشــتهاة ل

ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــطينياً وم ــا فلس ــا جمعيً ــة تاريخً ــن ناحي م

ــة  ــال المدين ــة في احت ــة الصهيوني ــاح الحرك ــى نج ــة ع الدال

ــا.   ــطينية وإخضاعه الفلس

لا يمكــن معرفــة الموعــد الدقيــق الــذي أشــار فيــه أريئيــل 

ــا  ــيقُام فيه ــي س ــة الت ــى الخارط ــة ع ــك النقط ــارون لتل ش

ــنّ  ــا تبُ ــن كم ــيف«، لك ــات الياش ــتيطاني »رم ــع الاس المجم

المعلومــات المتوفــرة في الصحــف فــإن جمعيــة »كريــات 

ــة وزارة  ــازت بمناقص ــة ف ــواة التوراتي ــة للن ــيف« التابع الياش

ــها  ــنة نفس ــام 2004؛ أي في الس ــع ع ــاء المجمّ ــكان لبن الإس

ــه  ــن ركام بلدت ــا ب ــوّل فيه ــح يتج ــن الص ــي كان محس الت

باحثًــا عــن مقــر للمقهــى الــذي أراد إنشــاءه، ليقــع اختيــاره 

ــر  ــدار ع ــى م ــاه ع ــه مقه ــط في ــذي سينش ــع ال ــى الموق ع

ســنين.6 ممكــن اعتبــار هاتــن اللحظتــن اللتــن أشــار فيهمــا 

كل مــن شــارون والصــحّ عــى حِــدة إلى الأماكــن التــي ســيقُام 

عليهــا مشروعاهمــا، كلحظتــن يبــدأ فيهمــا مــا يمكــن وصفــه 

ــة.  ــة المنكوب ــب المدين ــز قل ــى حيّ ــة ع ــراءة - كتاب ــرورة ق بس

ــة  ــة الصرف ــتيطان الأيديولوجي ــل الاس ــراءة رج ــل ق ــن مقاب لك

ــح وهــو  للحيّــز عــى أنــه ينقصــه التهويــد، كانــت قــراءة الصِّ

ــان  ــال المتواص ــال والإهم ــه الاحت ــا خلف ــر م ــر إلى أث ينظ

تخلــو مــن أي جوانــب أيديولوجيــة »كنــت أعــرف تمامًــا أيــن 

ســيكون المقهــى. فقــط هنــا }قلــب المدينــة{ وليــس في أي مــكان 

ــرة«. ــاحة كب ــه س ــا في ــر. أردت مكانً آخ

حَدَثــا القــراءة - الكتابــة هــذان عــى الحيّــز همــا جــزء مــن 

ــة  ــررة ومتعاقب ــة متك ــم وهندس ــاولات تصمي ــر لمح ــدث أك ح

لحيّــز قلــب المدينــة المحتلــة مــن قبــل طــرفيّ الــراع المتواصــل 

منــذ العــام 1948. بالتحديــد، يمثــل هــذان الحدثــان الــراع 

الآنــي عــى مــكان البلــدة الفلســطينية وزمانهــا، محــور هــذه 

الورقــة التــي تســتوجب مقاربتهــا النظــر إليــه عــى أنــه فصــل 

مــن فصــول قصــة صراع تاريخــي مســتمر. في هــذا الســياق، 

يمكــن سرد قصــة الــراع عــى الحيّــز ووصفهــا ومــا أحدثــه 

ممكــن اعتبــار هاتيــن اللحظتيــن اللتيــن أشــار فيهمــا كل مــن شــارون والصــحّ علــى 

ــى الأماكــن التــي ســيُقام عليهــا مشــروعاهما، كلحظتيــن يبــدأ فيهمــا مــا  حِــدة إل

يمكــن وصفــه بســيرورة قــراءة - كتابــة علــى حيّــز قلــب المدينــة المنكوبــة. لكــن 

مقابــل قــراءة رجــل الاســتيطان الأيديولوجيــة الصرفــة للحيّــز علــى أنــه ينقصــه 

ــح وهــو ينظــر إلــى أثــر مــا خلفــه الاحتــال والإهمــال  التهويــد، كانــت قــراءة الصِّ

المتواصــان تخلــو مــن أي جوانــب أيديولوجيــة.
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مــن تغيــرات عليــه مــن خــال تقســيمه لفصلــنّ/ مرحلتــن 

ــال  ــعينيات- احت ــى التس ــام 48 حت ــذ الع ــن: الأول من زمنيت

البلــدة والســيطرة اليهوديــة عليهــا ديمغرافيـًـا وثقافيـًـا؛ 

الثانــي مــن التســعينيات حتــى يومنــا هــذا- اســتعادة البلــدة 

ــل  ــطينيين تقاب ــا الفلس ــل أهله ــن قب ــا م ــا وثقافيً ديمغرافيً

بمحــاولات إعــادة الســيادة اليهوديــة عليهــا بواســطة المجموعــة 

ــة«. ــواة التوراتي ــتيطانية »الن الاس

الفصل الأول للصراع-
احتلال المدينة وتهويدها7 

قصــة اللــد هــي قصــة المجتمــع الفلســطيني عامــة لا ســيما 

مدنــه التــي أحُتلــت عــام 1948 وتمــت الســيطرة عليهــا مــن 

ــة  ــائل كولونيالي ــئت بوس ــي أنش ــدة الت ــة الجدي ــل الدول قب

ــزات خاصــة  ــد ميّ ــة الل ــدو أن لنكب ــك، يب اســتيطانية. مــع ذل

جعلتهــا تحظــى باهتمــام بحثــي وشــعبي أكثــر مــن أي مدينــة 

ــة  ــكان المدين ــل س ــي أدت إلى قت ــداث الت ــرى. الأح ــة أخ منكوب

ــة  ــخ النكب ــداث في تاري ــب الأح ــن أصع ــن ب ــد م ــم تعُ وطرده

والقضيــة الأكثــر إثــارة للجــدل وللاهتمــام في صفــوف المؤرخين 

الإسرائيليــن. في النكبــة دُمــرت مدينــة اللــد وطُــرد منهــا أغلبية 

ــوات  ــول الق ــل دخ ــذاك قب ــم آن ــن كان تعداده ــكانها الذي س

ــطينيون  ــون فلس ــم لاجئ ــن بينه ــا 40000 م ــة إليه الصهيوني

كانــوا قــد وجــدو فيهــا ملجــأ بعــد تدمــر قراهــم القريبــة مــن 

المدينــة وطردهــم منهــا. في اليــوم الثالــث لاحتلالهــا كان عــدد 

مــن تبقــى في اللــد قرابــة ألــف فلســطيني فقــط.

ــدار  ــى م ــل، وع ــا بالكام ــيطرة عليه ــا والس ــد احتلاله بع

ــجٍ  ــدم ممنه ــة به ــلطات الإسرائيلي ــت الس ــة، قام ــنين طويل س

ــطينية  ــة الفلس ــكلت المدين ــي ش ــي الت ــن المبان ــى م ــا تبق لم

ــت  ــي كان ــة الت ــة المكتظ ــة القديم ــام 1948. فالمدين ــى الع حت

ــال  ــل خ ــت بالكام ــام 1917 مُحي ــى الع ــا حت ــةَ كله المدين

العقــد الأول للاحتــال، ولــم يســلم منهــا غــر بعــض المبانــي 

ــد  ــا بع ــن هدمه ــلطات ع ــت الس ــي امتنع ــقوط الت ــة للس الآيل

ــان  ــرة وخ ــة والمع ــل: المصبن ــة مث ــيَ أثري ــا مبان أن صنفته

الحلــو، إضافــة إلى المســجد العُمــري وكنيســة الخــر اللذيــن 

ــى في  ــن تبق ــا م ــر فيه ــي حُ ــة الت ــن المنطق ــزءًا م ــارا ج ص

ــكنْة«  ــو الس ــرف بـ«غيت ــت تع ــطينيين وبات ــن فلس ــة م المدين

ــنة  ــال س ــذي ط ــد ال ــكري في الل ــم العس ــاء الحك ــة انته لغاي

ــة الأخــرى التــي انتهــى  ــا لمعظــم المناطــق المحتل واحــدة خلافً

فيهــا عــام 1966. بعــد أن أكملــت تســويتها بــالأرض، أنشــأت 

ــزء  ــى الج ــا ع ــكنياً حديثً ــا س ــتينيات حيً ــلطات في الس الس

الشرقــي مــن المدينــة لصالــح المســتوطنين اليهــود أطلــق عليــه 

ــي  ــزء الغرب ــى الج ــت ع ــا أبق ــكول«، بينم ــات أش ــي »رم ح

مــن المدينــة منطقــةً مفتوحــةً كبــرةً تسُــتعمل موقعًــا للســوق 

الأســبوعي المتنقــل ومحطــة حافــات. أمّــا مــا بقــي مــن مدينــة 

مــا قبــل النكبــة فهــو عــرات المتاجــر وبعــض بيــوت ســكنية 

ــي  ــذا الح ــى ه ــن حت ــي، لك ــداب البريطان ــان الانت ــت إب بني

جــاءت آلــة الهــدم عــى معظمــه، ويقتــر اليــوم عــى ثلاثــة 

شــوارع مركزيــة تجاريــة، وميــدان أمــام جامــع دهمــش أطُلــق 

عليــه فيمــا بعــد »ميــدان البلمــاح« عــى اســم وحــدة الجيــش 

ــان  ــة بلس ــذه المنطق ــى ه ــق ع ــة. يطُل ــت المدين ــي احتل الت

البعــض حتــى اليــوم »اللــد الانتدابيــة«، أمّــا مــن يأتــي إليهــا 

مــن الأحيــاء العربيــة الأربعــة التــي تطــوّرت وتوسّــعت حولهــا 

فهــي »اللــد« أو »البلــد« أو »البلــد القديمــة« نظــرًا لأنهــا أقــدم 

مــا بقــي.

لعــل أهــم وأشــمل دراســة عــن اللــد منــذ احتلالهــا وحتــى 

نهايــة القــرن العشريــن هــي دراســة حاييــم يعقوبــي )2003( 

ــة  ــات: حال ــكيل هوي ــة وتش ــاء مدين ــة: بن ــة مديني »إثنوقراطي

ــي  ــوع ورقت ــة بموض ــتنتاجاته المتعلق ــم اس ــد«، وكان  أه الل

ــدن  ــي الم ــا في باق ــد، كم ــة في الل ــاة اليوميّ ــو أن الحي ــذه ه ه

ــل  ــة«، تعم ــا مختلط ــماة »مدنُ ــاحلية المس ــتعمارية الس الاس

وفقًــا للمنطــق الإثنــي للحيــز، والــذي يهــدف إلى الحفــاظ عــى 

الســيطرة الديمغرافيــة، والثقافيــة، والوعييّــة مــن قبــل الأغلبيــة 

اليهوديــة. بينــت هــذه الدراســة أيضًــا بأنــه في اللــد عــى وجــه 

ــن  ــي ب ــاط حقيق ــن اخت ــث ع ــن الحدي ــوص لا يمك الخص

المســتوطنين اليهــود والفلســطينيين، فالأغلبيــة الســاحقة في كل 

مجموعــة تســكن أحيــاء منفصلــة، الجنوبيــة معظمهــا يهوديــة 

والشــمالية معظمهــا فلســطينية. بالنســبة لقلــب المدينــة الــذي 

ــف  ــم وُص ــد ت ــة« فق ــة القديم ــواة المدين ــي »ن ــميه يعقوب يس

ــة  ــات - كمنطق ــة، ومقاب ــلطة المحلي ــق الس ــتناداً لوثائ - اس

ــوية  ــون س ــرب ويعمل ــود والع ــا اليه ــش فيه ــة يعي مختلط

ــل  ــدي اليهــود، ب ــة بأي ــح التجاري ــا كانــت معظــم المصال بينم

ــول  ــام«. يق ــراغ وحط ــنين إلى »ف ــع الس ــت م ــة تحول وكمنطق

ــزور  ــن ي ــي، م ــهد الأصلان ــدم المش ــد ه ــى بع ــي: »حت يعقوب

المدينــة اليــوم لا يمكنــه تجاهــل المشــهد المدينــي الجريــح الــذي 

يــدل عــى مــاضٍ آخــر. الرغبــة في مــلء الفضــاء الفــارغ الــذي 

ــق،  ــابق لا تتحق ــي الس ــيج المدين ــدم النس ــة ه ــكل نتيج تش

وهكــذا يرمــز الفــراغ إلى الــراع عــى الجغرافيــا... لكــن عــى 

الرغــم مــن قــوة هــذه العمليــات، فيبــدو أن باســتطاعتي هنــا 

أيضًــا أن أشــر إلى نتــاج مضــاد يظهــر في اللــد؛ بينمــا يســتمر 

ــة  ــاء طبق ــري بن ــاء، يج ــطينية في الاختف ــة الفلس ــهد المدين مش

ــا آخــر. في مــكان  ــا عربيً ــد مشــهدًا مدينيً جديــدة تخلــق في الل
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آخــر مــن دراســته يوضــح يعقوبــي بــأن هــذا المشــهد العربــي 

الآخــر قــد تطــور مــن خــال الأحيــاء العربيــة المحيطــة بقلــب 

المدينــة، ولا يشــر بتاتًــا إلى التغيــرات التــي كانــت قــد بــدأت 

ــه. ــتي عن ــه في دراس ــا وجدت ــا لم ــب المدينة وفقً ــري في قل تج

الفصل الثاني للصراع - الاستعادة الفلسطينية 
لحيّز المدينة الفلسطينية ومحاولات السلطات 

تهويده من جديد 
ــة، اتخــذتُ بــن الأعــوام 2015 و2017 مــن  ــب المدين في قل

أحــد مقاهــي الأرجيلــة الفلســطينية »مقهــى محســن الصــح« 

حقــاً أثنوجرافيـًـا لدراســتي عــن حياة الرجــال الفلســطينيين في 

المدينة. مــن خــال معايشــتي لرجــال اللــد في المقهــى وتعلمّــي 

ــدًا،  ــة تحدي ــذه المنطق ــة في ه ــه اليومي ــأته وحيات ــخ نش تاري

ــاري  ــافي وتج ــهد ثق ــن مش ــزء م ــى ج ــذا المقه ــتُ أن ه أدرك

مدينــيّ فلســطيني جديــد، ابتــدأ في النمــو في الســنوات الأخــرة 

مــن القــرن العشريــن في البلــدة الفلســطينية التــي كانــت منــذ 

ــذا  ــل ه ــت بفع ــة، وبات ــدٍ يهودي ــود بأي ــة ولعق ــال المدين احت

ــتيطانية  ــاريع اس ــة، وأن مش ــةً عربي ــرف منطق ــهد تعُ المش

جديــدة تعمــل عــى تحويلــه مــن جديــد الى »منطقــة يهوديــة«.

الإنجاز الفلسطيني في قلب المدينة
شــكلّ المقهــى ودراســته نافــذة بالغــة الأهميــة لاستكشــاف 

ــذا  ــا. في ه ــة وفهمه ــب المدين ــرت في قل ــي ج ــرات الت التغي

ــدار  ــى م ــوره ع ــح وجمه ــى الص ــط مقه ــا ونش ــع نم الموق

عــر ســنوات. بدايــةً كان هــذا المقهــى ثالثًــا لاثنــن حديثــي 

ــة  ــي الأرجيل ــهد مقاه ــا مش ــا نم ــن، ولاحقً ــد مجاوري العه

ــطت  ــة، نش ــر ثماني ــد الأخ ــال العق ــا خ ــل عدده ــى وص حت

كلهــا دون اســتثناء في مســاحة قلــب المدينــة القديمــة الضيقــة. 

ــه مــدن أخــرى مــن مــدن  ــرّد لا تعرف ــافي متف ــه مشــهد ثق إن

الســاحل الفلســطيني مــن حيــث تجمّعــه الُمكثـّـف هــذا، 

ــطينيين.  ــال الفلس ــى الرج ــاره ع ــه، واقتص ــه، وحيويت وحجم

ــاعات  ــوص في س ــه الخص ــى وج ــهد ع ــذا المش ــط ه ــد نش لق

ــدًا عــن العائــات والبيــوت الســكنية، وتــوارى عــن  الليــل بعي

أنظــار الدولــة في مبــانٍ وســاحات مغلقــة. هــذا مــا وفّــره قلــب 

المدينــة لهــذا المشــهد الفلســطيني مــن أجــل ضمــان تطــوره في 

مدينــة اســتعمارية ومجتمــع محافــظ. كمــا يسُــتدل مــن أقــوال 

الصّــح، فقــد شــكلّ قلــب المدينــة أيضًــا مصــدرَ جــذب بســبب 

ــا  ــهد ويحتاجه ــذا المش ــا ه ــي يحمله ــرة الت ــة والذاك الرمزي

ــاعات  ــع س ــة، وم ــر. وفي المحصّل ــافي آخ ــهد ثق ــا كل مش كم

المســاء كل يــوم، بعــد انتهــاء النشــاط التجــاري النهــاري، كان 

ــة  ــاءات مغلق ــل فض ــدأ داخ ــطينيين يب ــال الفلس ــاط الرج نش

ــة داخــل مدينــة، لا  تشــكل مشــهدًا بمثابــة مدينــة أخــرى ليليّ

تخفــى تمامًــا عــن أنظــار الســلطة المتمثلّــة بالأبــراج الســكنية 

الاســتيطانية المحاذيــة، لكنهــا تنجــح في التــواري عنهــا بشــكل 

كبــر.

ــرى  ــي الأخ ــاب المقاه ــح وأصح ــن الص ــن محس ــم يك ل

ــد  ــكان الوحي ــقّ الم ــة وبح ــب المدين ــن رأوا بقل ــدون الذي الوحي

الــذي بإمكانهــم أن يقيمــوا مصالحهــم التجاريــة فيــه، 

ــية  ــة والسياس ــة، والاقتصادي ــا الرمزي ــرة، منه ــباب كث ولأس

المحليــة والعالميــة. خــال العقــد الأخــر مــن القــرن العشريــن 

خلــت المنطقــة ممــا تبقــى فيهــا مــن العائــات اليهوديــة )مــن 

ــر  ــذ في أطُ ــذي تتلم ــالي ال ــة الح ــس البلدي ــة رئي ــا عائل ضمنه

ــاء  ــاً إلى الأحي ــال جنوب ــرت الانتق ــي آث ــة( الت ــواة التوراتي الن

الجديــدة. كذلــك، ومــع تطــور مراكــز تجاريــة عصريّــة أخــرى 

في المناطــق اليهوديــة، فقــدت المنطقــة القديمــة حيويتهــا 

بحيــث أغلــق التجــار اليهــود، المتقدمــون في الســن بمعظمهــم، 

متاجرهــم التــي لــم تعــد تجنــي أرباحًــا. هــذا التحــول رافقــه 

ــت  ــة، فتحوّل ــى التحتي ــلطات للبن ــل الس ــن قب ــرٌ م ــال كب إهم
ــام«.  ــراغ وحط ــي »ف ــم يعقوب ــماه حايي ــا أس ــة إلى م المنطق

لكــن هــذا الوضــع لــم يــدم طويــاً وسرعــان مــا التفــت أهــل 

ــدأوا بمــلء  ــا، فب ــة إلى مدينتهــم وإلى فرصتهــم في إحيائه المدين

هــذا الفــراغ. في العــام 1996 نجــح أهــل اللــد في افتتاح مســجد 

دهمــش بعــد أن كان مغلقًــا منــذ احتلــت الحــركات الصهيونيــة 

ــه،  ــك في ــا لا ش ــا. مم ــع مجازره ــه أبش ــت في ــة وارتكب المدين

فــان اســتعادة المســجد كانــت مــؤشًرا ونقطــة انطــاق لعمليــة 

الاســتعادة الأكــر. فمثلمــا رُمّــم المســجدُ بعــد أن أزيلــت آثــار 

الدمــاء والرصــاص عــن جدرانــه، شرعَ أهــل البلــدة في العــودة 

ــا.  ــلطة فيه ــع الس ــتغلين تراج ــه مس ــة ب ــة المحيط إلى المنطق

ــتهلكين  ــح لا كمس ــاب مصال ــادوا كأصح ــرة ع ــذه الم ــن ه لك

فقــط، فقامــوا بــراء متاجــر مــن شركات حكوميــة واســتئجار 

دكاكــن عــى وشــك الإغــاق وترميــم ســاحات ومبــانٍ مهملــة 

ــل  ــا فع ــا كم ــم، تمامً ــا متاجره ــوا فيه ــا ليقيم ــة جزئيً ومهدّم

ــة  ــه بضع ــد أن كان في ــذا وبع ــاه. هك ــح في مقه ــن الص محس

ــجّ  ــدة يع ــب البل ــح قل ــطينية أصب ــد فلس ــة بأي ــالٍ تجاري مح

ــروّاد  ــاً ب ــطينيين، ولي ــتهلكين الفلس ــار والمس ــارًا بالتج نه

ــاعات  ــة لس ــى مفتوح ــي تبق ــم الت ــض المطاع ــي وبع المقاه

ــرة. متأخ

ــط في  ــطيني ينش ــهد الفلس ــذا المش ــن أن ه ــم م ــى الرغ  ع

منطقــة تحــت ســيطرة الدولــة بــل ويعــود جــزء مــن مبانيهــا 
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وأراضيهــا إلى شركات حكوميــة، فقــد غــدا قلــب المدينــة يعُــرف 

ــاد  ــة«. ع ــة عربي ــتوطنين »منطق ــان المس ــى بلس ــمى حت ويس

ــطينيين  ــودة الفلس ــل ع ــطينياً بفع ــون فلس ــة ليك ــب المدين قل

وتموضعهــم فيــه مــن جديــد. تموضــعٌ فعــي ومرئــي وليــس 

ــلطات  ــلبت الس ــعب س ــن ش ــزء م ــط. كج ــا فق ــاكاً رمزيً امت

الصهيونيــة منــه بنيــة المــكان والزمــان الــذي كان مــن الممكــن 

ــد  ــطينيو الل ــام فلس ــي، ق ــادي والاجتماع ــه الم ــزز إنتاج أن يع

عــى الرغــم مــن قيــود الواقــع الاســتعماري باســرداد ملكيــة 

ــان  ــكان وزم ــع في م ــودة والتموض ــطة الع ــة بواس ــذه البني ه

ــن  ــزءًا م ــة ج ــال المدين ــل احت ــذي كان قب ــة ال ــب المدين قل

هــذه البنيــة وركيــزة اقتصاديــة واجتماعية. ممــا لا شــك فيــه 

ــل  ــد، ب ــى الل ــرًا ع ــس ح ــاري لي ــز تج ــو لمرك ــذا النم أن ه

ــدن  ــل ظاهــرةً أخــذت بالانتشــار في الم ــه يمثّ ــول إن يمكــن الق

ــر  ــى أث ــن ع ــن الأخيري ــال العقدي ــطينية خ ــدات الفلس والبل

تحــولات اقتصاديــة محليــة وعالميــة. وليســت هــذه الاســتعادة 

ــام 1948  ــة ع ــز في الأراضي المحتل ــدة للحي ــطينية الوحي الفلس

ــك،  ــى ذل ــل ع ــر دلي ــو خ ــا ه ــطيني في حيف ــروع الفلس والم

ــى  ــد - ع ــدّاوي اعتم ــروع الل ــا الم ــا- كم ــد أيضً ــذي اعتم وال

ــور  ــود والتط ــز الوج ــة لتعزي ــطينيين إلى المدين ــرة الفلس هج

فيهــا. لكــن المــروع اللــداوي الــذي أنُجــز دون أن تلتفــت إليــه 

ــة  ــي للمنطق ــرداده الفع ــز باس ــروع متمي ــو م ــار، ه الأبص

التــي سُــلبت عــام 1948. 

أضُيفــت هــذه الاســتعادة الفلســطينية إلى اســتعادة أخــرى 

لحــي »رمــات أشــكول« الــذي بنُــي لصالــح المهاجريــن اليهــود 

في ســتينيات القــرن المــاضي عــى المســاحة التــي كانــت عليهــا 

مدينــة اللــد التاريخيــة قبــل أن تتوســع إلى الغــرب خــال فــرة 

ــو  ــعينيات ه ــال التس ــول خ ــذي تح ــي، وال ــداب البريطان الانت

ــطينية  ــات الفلس ــول العائ ــة دخ ــة نتيج ــة عربي ــر لمنطق الآخ

إلى الشــقق الســكنية التــي خلــت تدريجيـًـا مــن عائــات 

ــة.  ــوب المدين ــاء أفضــل جن المســتوطنين بعــد انتقالهــم إلى أحي

بهــذا تمــت بشــكل مــن الأشــكال اســتعادة الحيــز الــذي كانــت 

عليــه المدينــة قبــل احتلالهــا، وصــارت غالبيــة ســكان المدينــة 

وتجارهــا والناشــطين فيهــا، ليــاً ونهــارًا، مــن الفلســطينيين. 

كل هــذا يضُــاف، ويشــكلّ امتــدادًا جغرافيًــا، للأحيــاء العربيــة 

ــذي  ــراء« ال ــة الخ ــرب، »الواح ــمال والغ ــن الش ــة م المحيط

بنُــي كحــي عربــي في الســبعينيات انتقلــت إليــه عائــات حــي 

ــي كان  ــنير« الت ــة« و»ش ــط« و»المحط ــامخ حي ــة. و»س المحط

ــة  ــن منطق ــت م ــي قدم ــات الت ــن العائ ــكانها م ــم س معظ

ــاء  ــذه الأحي ــكن ه ــتينيّات. يس ــن الس ــداء م ــبع ابت ــر الس ب

ــة  ــر كأي قري ــا، وتظه ــةٍ يملكونه ــوتٍ أرضي ــطينيون في بي فلس

عربيــة أخــرى مــن ناحيــة وضــوح حدودهــا ومعالمهــا، وتشــبه 

في ذلــك أحيــاء الجواريــش والربــاط في مدينــة الرملــة المجــاورة. 

لكــن مــا يميــز هــذا التطــور في اللــد هــو أن كل هــذه الأحيــاء 

ــص  ــر المرخ ــاء غ ــى البن ــا ع ــادًا أيضً ــورت اعتم ــي تط الت

ــا عنهــا، باتــت تشــكل مــع البلــدة  مــن قبــل الســلطات ورغمً

القديمــة وحــي »رمــات اشــكول« الُمســتعادينْ منطقــة واســعة 

معظمهــا الســاحق فلســطيني، كمــا لــو أنهــا بلــدة فلســطينية 

ــدة اليهوديــة التــي توســعت  كبــرة تقــع إلى الشــمال مــن البل

ــوب. إلى الجن

عــزز هــذا الإنجــاز في العــودة الناشــطة إلى منطقــة رمزيــة 

تجســد تاريخًــا جمعيـًـا فلســطينياً التضامــن الجمعي والشــعور 

بالانتمــاء للمــكان الــذي صــار بنفســه عنــرًا وســيطًا وفاعــاً 

في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة الحيّزيــة هــذه. لا شــك أن هــذا 

ــدف إلى  ــي ته ــلطة الت ــات الس ــدّى سياس ــاومٌ يتح ــل مق فع

ــام  ــة ع ــدن المحتل ــطيني في الم ــي فلس ــور جمع ــع أي ظه قم

1948. وهــو فعــلٌ يحمــل معانــي قوميــة فلســطينية ترمــز إلى 

العــودة المشــتهاة والتجمــع بعــد الشــتات. مــن الصعــب عــدم 

رؤيــة هــذه المركَــزة الفلســطينية لهــذا المــكان والزمــان الــذي 

كان جــزءًا مــن نســيجٍ مدينــيٍ فلســطيني كعــودة فعليــة وإن 

ــكان  ــد بالإم ــم يع ــك ل ــة لذل ــة. نتيج ــدودة ومحلي ــت مح كان

رؤيــة قلــب المدينــة أثــرًا يكــون فيــه الفلســطيني شــبحًا كمــا 

ــود  ــن الوج ــل م ــرت بالكام ــي طُه ــدن الت ــال في الُم ــو الح ه

ضيفــت هــذه الاســتعادة الفلســطينية إلــى اســتعادة أخــرى لحــي »رمــات أشــكول« 
ُ
أ

الــذي بُنــي لصالــح المهاجريــن اليهــود فــي ســتينيات القــرن الماضــي علــى المســاحة 

التــي كانــت عليهــا مدينــة اللــد التاريخيــة قبــل أن تتوســع إلــى الغــرب خــال فتــرة 

ــة  ــة عربي ــر لمنطق ــو الآخ ــعينيات ه ــال التس ــول خ ــذي تح ــي، وال ــداب البريطان الانت

ــا  نتيجــة دخــول العائــات الفلســطينية إلــى الشــقق الســكنية التــي خلــت تدريجيً

مــن عائــات المســتوطنين بعــد انتقالهــم إلــى أحيــاء أفضــل جنــوب المدينــة.



53

عدد ٨٦

الفلســطيني. الوجــود الفلســطيني اليــوم في قلــب المدينــة حقيقة 

وليــس هيتروتوبيــاً يذكرنــا فقــط بفلســطين واللاجئــن. وجــود 

شــاهد عــى فلســطين التــي مــا زالــت حيــة. عــودة لا تهــدف 

ــق المنطقــة وتخليدهــا كموقــع مــن »مواقــع الذاكــرة«  إلى توثي

الفلســطينية - كمــا تفعــل عــى ســبيل المثــال مســرات العــودة 

ــة التــي يمكــن القــول عنهــا اســتنادًا عــى بيــر نــورا  الرمزي

ــد  ــم يع ــيء ل ــل ل ــر كام ــكالي وغ ــتحضار إش ــا »اس بأنه

ــطينيين  ــودة فلس ــة لع ــة كامل ــة مُعاش ــا تجرب ــا«. إنه قائمً

ــا طويــاً، حتــى لــو كان هــذا  لمــكان وزمــان غابــوا عنــه زمنً

الحضــور المســتمرّ محــدودًا وخاضعًــا لرقابــة الســلطة. حضورٌ 

يجسّــد المــاضي والحــاضر الفلســطيني في الفضــاء الاســتعماري، 

ويبــث في داخلــه رمــوزًا وتمثـّـات ثقافيّــة واضحــة تشــر إليــه 

وتحــدده كفلســطيني. 

الغزو الاستيطاني المُستجِدّ
ضرب هــذا التطــور الــذي فصــلَ إلى حــد كبــر بــن 

ــح  ــة ومســتوطنيها بعــرض الحائــط المصطل فلســطينيي المدين

ــذي  ــداد ال ــذا الامت ــل ه ــة«. قوب ــة المختلط ــتعماري »المدين الاس

ــة متاخمــة  ــة عربي شــكلّ منطقــة مــن الممكــن رؤيتهــا كمدين

ــه وتقويضــه  ــة بمحــاولات الســلطة الحــدّ من ــة اليهودي للمدين

ــرة  ــتيطانية كب ــاريع اس ــطة مش ــمال بواس ــة الش ــن جه م

أبرزهــا: المنطقــة الصناعيــة والبنكيّــة التــي أقيمــت إلى الشــمال 

مــن حــي الواحــة الخــراء؛ والحــي الســكني »جانــي أفيــف« 

الــذي بنُــي لصالــح المســتوطنين الــروس إلى الشــمال مــن حيــيْ 

ــده لا  ــارج وح ــن الخ ــض م ــذا التقوي ــنير. لكن ه ــة وش المحط

ــيطرة  ــن الس ــلطة م ــه الس ــروم إلي ــا ت ــؤدي إلى م ــه أن ي يمكن

مــن جديــد عــى المناطــق المســتعادة بأيــدِ فلســطينية، إذن لا بد 

مــن إجــراءات أخــرى لتحقيــق هــذا الهــدف. مــن المهــم التأكيد 

ــا  ــن يوم ــم تك ــي ل ــة الت ــاء العربي ــن الأحي ــدث ع ــا لا نتح أنن

ــاورة  ــرى مج ــا ق ــو أنه ــا ل ــت كم ــي بنُي ــة، والت ــاءً يهودي أحي

للمدينــة يســتعصي الدخــول اليهــا، إنمــا نتحــدث عــن الأحيــاء 

ــنين  ــرات الس ــدار ع ــى م ــة« ع ــاء يهودي ــت »أحي ــي كان الت

قبــل أن تسُــتعاد، والتــي مــا زال جــزءٌ مــن أراضيهــا مملــوكاً 

للســلطات الاســتعمارية. كان للســلطات مخطــط آخر لاســتعادة 

هــذه الأحيــاء بواســطة التغلغــل فيهــا وليــس تقويضهــا فقــط. 

لأن التغلغــل يعــد أمــرًا صعبـًـا في منطقــة يعتبرهــا المســتوطنون 

خطــرة فقــد اتجهــت الســلطات إلى الاســتعانة بمجموعــة 

ــة«.  ــواة التوراتي ــي »الن ــة ه ــة عنصري أيديولوجي

في دراســتها »اســتيطان )النــواة التوراتيــة( في بلــدات 

ــة  ــن القومي ــا ب ــل: م ــة في إسرائي ــدن المختلط ــراف والم الأط

ــز  ــمارياهو بالتركي ــل ش ــوم ياعي ــة« )2020( تق والنيوليبرالي

ــص  ــد، وتخل ــتيطانية في الل ــة الاس ــذه المجموع ــل ه ــى عم ع

ــع  ــن المجتم ــات م ــاشر جه ــكل مب ــوكل بش ــة ت إلى إن الدول

ــا  ــذ مخطّطاته ــة لتنفي ــة الإسرائيلي ــوى الاقتصادي ــي والق المدن

ــيما  ــام 48 لا س ــة ع ــطينية المحتل ــدن الفلس ــتيطانية في الم الاس

مدينــة اللــد.8 في مقابــات أجرتهــا مــع قــادة »النــواة التوراتية« 

صّرح هــؤلاء بشــكل لا يقبــل التأويــل بأنهــم يســتهدفون الأحياء 

ــا:  ــيطرة عليه ــتعادة الس ــى اس ــون ع ــة ويعمل العربي

»لــن يختفــي العــرب، لا مــن اللــد ولا مــن إسرائيــل... 

فمــا نفعــل نحــن حاليـًـا؟ إننــا نعيــد ســيادتنا عــى الحــي، 

نعيــد الفخــر والكبريــاء لليهــود، هنــاك أعــام إسرائيــل في 

يــوم الاســتقلال...  الهــدف هــو أن نصــل إلى وضــع نكــون 

ــي، وأن  ــة للح ــزة الثقافي ــبة للميّ ــرّر بالنس ــن يق ــه م في

ــوس،  ــام درايف ــة«- نوع ــوارع يهودي ــواء الش ــون أج تك

أحــد مؤسّــي »البــؤرة التوراتيــة« في اللــد.

»إن دفــع اللــد قدمًــا هــو واجــب لا يقــل أهميــة عــن 

ــواة  ــام للن ــر الع ــر- المدي ــيلو هندل ــس« ش ــة في نابل الإقام

التوراتيــة )ص 137-136(

تشــكلت البــؤرة الاســتيطانية الأولى ســنة 1996 حــول 

مدرســة دينيــة أقيمــت للشــباب اليهــود، وشــملت خــال ســنة 

ــه  ــاعدة وتوجي ــة - بمس ــت المجموع ــن أسرة. نجح 2000 ثلاث

مــن البلديــة وأعضــاء كنيســت ووزارة الإســكان وبدعــم معلــن 

مــن رئيــس الــوزراء آنــذاك أريئيــل شــارون - في إنشــاء مجمــع 

»رمــات الياشــيف« في القســم الغربــي مــن البلــدة بعــد تهجــر 

عــدد مــن العائــات الفلســطينية والبيــوت التــي كانــت 

ــا  ــة أفراده ــي كان غالبي ــات الت ــت أولى العائ ــكنها. دخل تس

ــع  ــزّة إلى المجمّ ــة وغ ــة الغربي ــتوطنين في الضف ــل مس بالأص

الاســتيطاني عــام 2006 وبلغــت مئــات العائــات عــام 2016. 

منــذ ذلــك الحــن لا يتوقــف المــروع الســكني عــن التوســع، 

ــدارس  ــة والم ــة والديني ــة والثقافي ــات التربوي ــك المؤسّس كذل

ــع.  ــكان المجمّ ــت لس ــي خصص ــة الت ــق العام ــة والحدائ الديني

ــرة  ــى المق ــدة وع ــى كل البل ــل ع ــي تط ــراج الت ــب الأب إلى جان

الإســامية المحاذيــة، وفي قلــب البلــدة، شرعــت المجموعــة 

الاســتيطانية بإنعــاش عــدد مــن كنــس العبــادة التــي هُجِــرت 

ــولات  ــت بج ــنين، وقام ــر الس ــا ع ــد إليه ــن يف ــد م ــم تج أو ل

ومســرات اســتفزازية، وافتتحــت المركــز الجماهــري الــذي كان 

ــت في شراء  ــا نجح ــه، كم ــتولت علي ــة واس ــرة طويل ــا ف مغلقً

عــرات الشــقق الســكنية في حــي »رمات أشــكول« مــن شركات 

حكوميــة وعائــات عربيــة ويهوديــة أيضــاً ليحولــوا دون بيعهــا 

ــكرية. وفي  ــة وعس ــة ديني ــه مدرس ــأت بمحاذات ــرب، وأنش للع
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ــدي  ــس البل ــدًا في المجل ــة جي ــت المجموع ــه تغلغل ــت نفس الوق

ومؤسســاته، وتبــوأ زعماؤهــا مراتــب مهمــة في البلديــة ممّا أدى 

ــتعانة  ــا بالاس ــيطرة وتكثيفه ــادة الس ــاولات إع ــع مح إلى تسري

ــة  ــا« وجمعي ــي عكيف ــرى كـــ »بن ــتيطانية أخ ــات اس بمجموع

»أياليــم« التــي أقامــت قريــة طلابيــة ومرافــق تعليميــة ودينيــة 

تضــم عــرات الطــاب في المتنــزه القريــب مــن مجمــع »رمــات 

الياشــيف«، إلى جانــب تطويــر أحيــاء وخدمــات جديــدة أخــرى 

ــن  ــدة ع ــرى بعي ــق أخ ــدد في مناط ــتوطنين الج ــح المس لصال

ــطينية. ــدة الفلس البل

ــدة  ــل البل ــل أه ــن قب ــتيطاني م ــور الاس ــذا التط ــل ه قوب

ــر  ــاس في تقاري ــن بالأس ــا تب ــر، كم ــذر كب ــطينيين بح الفلس

ــت خــال هــذه الســنين  ــذاك، فقــد حصل ــة نــرت آن صحافي

ــدة، لكــن سرعــان مــا  مواجهــات بــن المســتوطنين وأهــل البل

ــر -  ــارت التقاري ــا أش ــا - كم ــيطرة، لكنه ــع للس ــت تخض كان

كانــت توحــي بانفجــار ومواجهــة حتميــن وأكــر حجمًــا. أحــد 

التقاريــر الــذي اســتعرض الظاهــرة الاســتيطانية ومــا يقابلــه 

مــن غضــب كان لصحيفــة هآرتــس عــام 2013؛ أي قبــل هبــة 

ــتيطانية«  ــة اس ــوان »«قبض ــل عن ــوام، حم ــة أع ــار بثماني أي

ــد التــي  دينيــة عــى أنقــاض حــي عربــي تهــدد في تفجــر الل

ــي«.9  تغ

jحققــت هــذه النبــوءة مــن خــال مواجهــات هبــة 

ــم  ــب مدينته ــة قل ــطينيو المدين ــذ فلس ــد اتخ ــار 2021. لق أي

مسرحًــا  جديــد،  مــن  والُمهــدّد  الُمســتعاد،  الفلســطينية 

ــى  ــطينية ع ــيطرة الفلس ــذه الس ــت ه ــد قوبل ــم. وق لاحتجاجه

ــل  ــن قب ــاس م ــة بالأس ــاج بشراس ــذا الاحتج ــة وه ــب المدين قل

مســتوطني النــواة التوراتيــة المســلحين، وبدعــم مــن المؤسســة 

ــاءوا  ــتوطنين ج ــة لمس ــرى عنصري ــات أخ ــكرية ومجموع العس

ــة. ــارج المدين ــن خ م

ــد  ــا، وق ــة جليً ــنوات طويل ــراع لس ــذا ال ــن ه ــم يك ل

ــذا  ــع. ه ــاق واس ــى نط ــور، وع ــات إلى الن ــه المواجه أخرجت

باعتقــادي مــا يقــف وراء ردة فعــل الســلطة الشرســة، بحيــث 

أنهــا رأت في المشــهد المدينــي الفلســطيني الجديــد تهديــدًا جديـًـا 

لســيطرتها، ورأت في الاحتجــاج - خاصــة أنــه يتمركــز فيــه - إن 

لــم يقُمــع، اعترافًــا وقبــولً بالإنجــاز الفلســطيني، وهــو مــا لا 

ــن  ــا يمك ــتعمارية. من هن ــلطة اس ــه أي س ــل ب ــن أن تقب يمك

فهــم حــدّة المواجهــات عــى أنهــا اســتمرار لــراع طويــل بــن 

ــة  ــي لمواجه ــور ج ــا ظه ــى أنه ــد، وع ــم بع ــم يحُس ــن ل طرف

ربمــا قــد عمــد الطرفــان طويــاً لعــدم الجهــر بهــا لأن ذلــك 

كان سيشــكل تهديــدًا عــى مشروعيهمــا؛ الإنجــاز الفلســطيني في 

ــة، ومســاعي الســلطة الاســتعمارية  ــز مــن جه اســتعادة الحي

الجاريــة للســيطرة عليــه مجــددًا مــن جهــة أخــرى. 

ــح  ــن الص ــاح محس ــى افتت ــنوات ع ــر س ــرور ع ــد م بع

المقهــى، أبلغتــه البلديــة بــأن عليــه إخــاء المبنــى وتســليمه لهــا 

ــل  ــا انتق ــا. مرغمً ــدًا له ــرًا جدي ــه مق ــي مكان ــررت أن تبن إذ ق

ــن  ــاحة آخري ــىً وس ــون إلى مبن ــاه المخلص ــن ورواد مقه محس

بمحــاذات ميــدان جامــع دهمــش الــذي تطُلــق عليــه الســلطات 

في مفارقــة قاســية »ميــدان البلمــاح” نســبة للوحــدة العســكرية 

ــرّة  ــن م ــة، لك ــال النكب ــع خ ــزرة في الجام ــذت المج ــي نف الت

ــم  ــا.  ل ــاحته ويرمّم ــى وس ــف المبن ــل أن ينُظ ــس قب ــرى لي أخ

أكــن لأجــد مــا يــدل عــى الــراع عــى قلــب المدينــة أفضــل 

مــن هاتــن المحطتــن في حيــاة المقهــى، الأولى إعمــاره مــن بــن 

الــركام وافتتاحــه الأول للجمهــور، والثانيــة إخــاء المبنــى بأمــرٍ 

مــن الســلطات وهدمــه وتموضعــه في مبنــى آخــر بعــد ترميمه.

بعــد مــرور شــهرين عــى المواجهــات، افتتُــح مبنــى البلديــة 

ــه  ــذي كان علي ــه ال ــكان نفس ــى الم ــم ع ــذي أقي ــد ال الجدي

ــس  ــى المجل ــن مبن ــدودة ع ــارًا مع ــد أمت ــذي يبع ــى، ال المقه

البلــدي الفلســطيني المســلوب والمــروك منــذ العــام 48. دخــل 

إلى هــذا المبنــى الضخــم الــذي يشــبه القــاع والُمحــاط ببيــوت 

قلــب المدينــة المتواضعــة، مديــر عــام البلديــة المؤســس للنــواة 

ــط  ــع خط ــا في وض ــتمر حتمً ــه اس ــه. ومن ــة وجماعت التوراتي

أكثــر شراســة لتهويــد قلــب المدينــة، لأنــه أيضًــا لا يعُقــل وفقًــا 

لمنطقهــم أن تعمــل البلديــة وتســتقبل منتفعيهــا مــن اليهــود في 

»منطقــة عربيــة« ربمــا تنتفــع اقتصاديـًـا مــن ذلــك. أكثــر مــن 

أي مــروع اســتيطاني آخــر، جــاء مبنــى البلديــة الضخــم هذا 

بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى افتتــاح محســن الصــح المقهــى، أبلغتــه البلديــة بــأن 

عليــه إخــاء المبنــى وتســليمه لهــا إذ قــررت أن تبنــي مكانــه مقــرًا جديــدًا لهــا. مرغمًــا 

انتقــل محســن ورواد مقهــاه المخلصــون إلــى مبنــىً وســاحة آخريــن بمحــاذات 

ــدان  ــية »مي ــة قاس ــي مفارق ــلطات ف ــه الس ــق علي طل
ُ

ــذي ت ــش ال ــع دهم ــدان جام مي

البلمــاح« نســبة للوحــدة العســكرية التــي نفــذت المجــزرة فــي الجامــع خــال النكبــة.
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ليعلــن أن لا نيّــة للســلطات في إبقــاء الحــال في قلــب المدينــة كما 

هــو، وبأننــا أمــام مرحلــة جديــدة مــن التهويــد. لقــد أضيــف 

ــيف«  ــات اليش ــراج »رم ــع إلى أب ــاز والمرتف ــى النش ــذا المبن ه

الســكنية الاســتيطانية القريبــة، ومعًــا قامــوا بتحســن الجهــاز 

ــه  ــل رؤيت ــعوا حق ــتعماري، ووسّ ــي الاس ــي البانوبتيكون الرقاب

وباتــت دلالــة عــى القــوة والســيطرة. 

ــاء  ــد في الأحي ــتيطان الجدي ــف الاس ــكان وص إذا كان بالإم

ــطينية  ــدن الفلس ــا في الم ــد كم ــة الل ــة لمدين ــة الجنوبي اليهودي

ــي  ــتطباق إثن ــة اس ــه عملي ــى أن ــام 48 ع ــة ع ــرى المحتل الاخ

القومــي  الإثنــي  المنطقــنّ  بــن  الدولــة  فيهــا  تدمــج 

والاقتصــادي،10 فإنــه مــن الصعــب رؤية النمــوذج الاســتيطاني 

ــد  ــة الل ــا مدين ــت عليه ــي كان ــق الت ــتهدف المناط ــذي يس ال

ــا  ــتيطان كم ــذا الاس ــه. ه ــق نفس ــا للمنط ــطينية وفقً الفلس

ــة  ــو بالدرج ــهم ه ــه أنفس ــن علي ــن القائم ــا م ــتدل أيضً يسُ

الأولى أيديولوجــي صهيونــي كالــذي يميّــز الاســتيطان في المــدن 

الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 مثــل القــدس والخليــل 

ونابلــس، والمجموعــات الاســتيطانية فيــه مثــل »إلعــاد« 

ــة  ــة يهودي ــاد عقائدي ــد أبع ــس للّ ــم”. لي ــرت كوهاني و«عط

خاصــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لهــذه المــدن، لكنها اكتســبت 

ــيادة  ــى الس ــة ع ــة دال ــة مهم ــة رمزي ــا مكان ــد احتلاله عن

الإسرائيليــة وإخضــاع الفلســطيني. لذلــك لــم تكتــف الســلطات 

بالحــل الأســهل وهــو تعزيــز الأحيــاء اليهوديــة جنــوب المدينــة 

أو تطويــق الامتــداد الفلســطيني فيهــا مــن الشــمال، إنما ســعت 

ــرى  ــي الأخ ــد ه ــي تعُ ــطينية الت ــاء الفلس ــل في الأحي إلى التغلغ

ــب  ــا طل ــا كم ــتوطنين. تمامً ــبة للمس ــرة« بالنس ــق خط »مناط

ــا  ــذي طالم ــارون ال ــل ش ــتيطان الأول أريئي ــل الاس ــم رج منه

قــال إن »احتــال الأرض لا يكفــي لفــرض الســيادة الإسرائيليــة 

عــى فلســطين بــل إن الحضــور اليهــودي الفعــي عــى الأرض 

ــي لا  ــوازن الديمغــرافي الإيجاب ــأن »الت ــك، وب هــو الضامــن لذل

ــى  ــيطرة ع ــة الس ــب بغي ــى الأرض. يج ــيطرة ع ــا الس يمنحن

ــل  ــا في الجلي الأرض الإقامــة في العديــد مــن المناطــق كمــا فعلن

ــتيطان  ــكال اس ــل أش ــه مقاب ــاك«. إذن فإن ــد هن ــأن المراص بش

حاليــة أخــرى في مناطــق أخــرى، يهــدف ذلــك الــذي يســتهدف 

بلــدة اللــد الفلســطينية عــى وجــه الخصــوص إلى الســيطرة على 

ــة. ــة المهم ــة الرمزي ــز ذي المكان ــى الحيّ الأرض وع

الخاتمة الخلاصة
ــز الــذي  رصــدت هــذه الورقــة الــراع الراهــن عــى الحيّ

ــن  ــام 1948 ب ــا ع ــل احتلاله ــد قب ــة الل ــه مدين ــت علي كان

ــة  ــة المتمثل ــلّطة الإسرائيليّ ــطينيّين والس ــة الفلس ــكاّن المدين س

ــة  ــد قص ــة«. تفي ــواة التوراتي ــتيطانية »الن ــا الاس ــد أذرعه بأح

ــال  ــى الرج ــة مقه ــا قص ــاءت عليه ــي أض ــراع الت ــذا ال ه

الفلســطينيين أن تغيــرات حدثــت عــى مســتوى المــادة والوعــي 

لصالــح الســكاّن الفلســطينيّين لأســباب عــدة وخــال العقــود 

ــز، وصلــت إلى حــد ‘اســتعادة’  الثلاثــة الأخــرة عــى هــذا الحيّ

ــذه  ــة، وأن ه ــطينيي المدين ــل فلس ــن قب ــه م ــه وزمان مكان

التغيــرات أدت بالدولــة عــر المجموعــة الاســتيطانية إلى تكريس 

ــذه  ــم ه ــل لج ــن أج ــا م ــاعيها وموارده ــن مس ــر م ــدر كب ق

التغيــرات، واســتعادة الســيطرة عــى هــذه المنطقــة المشــتهاة 

لــكلا طــرفي الــراع، لمــا فيهــا مــن رمزيّــة تجســد مــن ناحيــة 

ــة عــى  ــة أخــرى الدال ــا فلســطينياً، ومــن ناحي ــا جمعيً تاريخً

ــيادة  ــة والس ــاع المدين ــة في إخض ــة الصهيوني ــاح الحرك نج

ــز  ــر هــذا التطــوّر في الــراع المســتمر عــى الحيّ ــا. يفُ عليه

ــد خــال  ــي شــهدتها الل ــز المواجهــات الت ــد تميّ ــي في الل المدين

ــرص  ــرف ح ــكل ط ــا. ف ــة حدته ــن ناحي ــار 2021 م ــة أي هب

أن تكــون صــورة »النــر« مــن نصيبــه، وليــس مــن نصيــب 

الطــرف الآخــر، خشــية أن يــؤدي ذلــك إلى توقــف مشروعــه في 

قلــب المدينــة أو تراجعــه. على وجــه الخصــوص، رأت الســلطات 

ــا  ــدًا جديً ــز تهدي ــذا الحيّ ــد في ه ــطيني الجدي ــهد الفلس في المش

لســيطرتها، ورأت في الاحتجــاج - خاصــة أنــه يتمركــز فيــه-  إن 

لــم يقُمــع، اعترافًــا وقبــولً بالإنجــاز الفلســطيني، وهــو مــا لا 

يمكــن أن تقبــل بــه الســلطة الاســتعمارية. 

ــوذج  ــال لنم ــا كمث ــروح هن ــتيطان المط ــكل الاس ــي ش يأت

ــة  ــة الصهيوني ــا والممارس ــن الأيديولوجي ــع م ــتيطان الناب الاس

ــدن  ــز الم ــي لمراك ــز المكان ــى الحيّ ــيطرة ع ــي إلى الس والرام

المحتلــة ودحــض وجــود الفلســطيني فيــه لا ســيما المــدن التــي 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وع ــذه الناحي ــن ه ــام 1948. م ــت ع أحُتل

اختــاف الحيثيــات السياســية والاجتماعيــة، فممكــن الافــراض 

ــك  ــر تل ــد كب ــبه إلى ح ــد تش ــد ق ــة في الل ــذه الديناميكي أن ه

ــز المدينــة الفلســطينية التاريخيــة الأخــرى الوحيــدة  التــي تميّ

ــا،  ــة فيه ــكلون الأغلبي ــطينيون يش ــا الفلس ــي أهله ــي بق الت

ــد  ــة الل ــب مدين وهــي عــكاّ. جعــل الاســرداد الفلســطيني لقل

ــن  ــة م ــكا القديم ــة ع ــع في مدين ــابهًا للوض ــا مش ــع فيه الوض

ناحيــة أنهــا تحــت أيــد فلســطينية وتحــاول الســلطة الاســتيلاء 

ــس  ــد الُمســتعاد لي ــب الل ــا عــر مشــاريع اســتيطانية. قل عليه

ــة  ــية والاقتصادي ــن النفس ــن الناحيت ــتهى م ــا ولا مش تاريخيً

مثــل عــكاّ القديمــة، فكلاهمــا يعُــدّان اليــوم »مناطــق عربيــة« 

ــد  ــرى، يجس ــاحل الأخ ــدن الس ــن م ــر م ــد. أكث ــه التهوي تواج

ــد  ــن الل ــتعمَر في كل م ــتعمِر والمس ــن المس ــتمرّ ب ــراع المس ال

ــن  ــر. يمك ــدانٍ آخ ــن فق ــوف م ــة والخ ــة النكب ــكا راهني وع
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ــا يتوفــر  ــا قــد توفــر في المدينتــن، قلمّ القــول إن عنــرًا مهمًّ

ــة  ــو إمكاني ــام 48، وه ــة ع ــدن الأرض المحتل ــطينيي م لفلس
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